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  محمد بوخبزة

  ريشة في مهب الإبداع
  

  
  ،عرفته شيخاً مملوء الوطاب

  ريان المعارف،
  ..مورود الحوض

تأخذه وضاءة العبارة كأخذة  السحر، وتستهويه نظـارة         وعرفه قبلي، قرناؤه وأشكاله، مبدعاً      
  ..الحرف بألواا والتحاسين

، فطاوعته منـه أبيـات   عذارهراود الشعر عن نفسه وهو فتى غض لم يطر شاربه بعد، ولانبت          
فيقعن في شركه، وقد قد من قميصهن       !! نافرات جامحات، يركض على إثرهن، وتلهث الأنامل      

  !!الدبر
   شعره رشداً،ولما آنس في

  وفي صوغه دفقا،
  .. لسانهانطلق

  ..كشحارير الشام، يطربن ويشنفن، ولا أروع
  ..وانبجست ألوانه

  ..روعة دفق، وانثيال، ولا أحلى



 ٢

  .. بيانه واخضلّ
  ..كحقول الورد، ولا أى

، فلا صد ولا هجر،     بات الخدور ل في الشعر، كواعبه ور    خلوته وجلوته، يغاز   ١)الحديقة(كانت  
  !!شاة ولا عذال لا و

:  فسحته وسلوته، يلتقي في أحضاا ثلة من أدباء المدينة، بين معالج للقـريض       ٢)الندوة( وكانت
  ..نصوصه والفصوص: قديمها والحديث، وناقد للإبداع:عموده والحر، ورواية للأشعار

 سلال  يغل على شطآن خياله   ) بحراً(، بوحه وفوحه، يودعها قافية مجلوة، و      ٣)الكنانيش(وكانت  
  ...الأصداف

*****  
  عرفته شيخا يحب معتزله بين الكتب والأعلاق،

وينفق بياض النهار وشطرا من الليل في قراءة آثار فرسان الكلمة من زمن الجاحظ وأبي حيان،                
  .والجرجاني، وابن بسام، وابن الخطيب، وابن زمرك، والمقري

، متعطشا مراشف الإبداع، يمتح منـها     وعرفه قبلي، الأقارب والأباعد، فتى مولها بضنى الصنيع       
الألحان، كالنحلة تعتصر من أكمام الطبيعة رحيق الخير، ولا تـضع إلا            رأرأة الأنغام، وسقسقة    
  ..طيبا في عشايا ربيع مخضل

   ذكرى كالعبق يضوع من مجامر ومباخر،استجاشته
  ..كالنور يكحل أشفار الدجنة، ودروب الليل

  :ه، حمولة عطر، ولون، ونغمفغرد منه القلب، يفرغ من وتر
   شكوى مودع-صفي االله-تقبل 

   إليك تحية- على استحيا-وينهى 
 يطيب لها من حاضر الصب غائبه

                                                
مـ، وتولى إدارتھا الشاعر بمعیة أدباء المدينة ١٩٥٥./ھـ١٣٧٤أدبیة شرع في إصدارھا سنة مجلة ثقافیة  ١

 .من الشباب،وقد صدر منھا خمسة أعداد
ن مقرھا في مبنى متواضع ، وكاة أسسھا الشاعر في أواخر الأربعینیات المیلاديھي ندوة أدباء الشباب ٢

بحي السلفه، وقد استقبلت عدداً غیر ضئیل من شداة الأدب، وطلاب العلم، أمثال المھدي الدلیرو، عبد 
للدكتور حسن الوراكلي، منشورات ) شذرات تطوانیة( الواحد أخريف، محمد البوعناني، أحمد بلقات، انظر 

 .٣١-٣٠مـ، ص ٢٠٠٢جمعیة تطاون أسمیر،
  .ودعھا الشاعر مقطوعات من شعره، وبعض الفوائد الفقھیة والحديثیة والتاريخیةي:  كنانیش٣



 ٣

  وأغلى المنى عندي نـوال شفاعـة
 فأرجو لها من لا يخيـب راغبـه

  د سنتـك التـيـفلا مذهب لي بع
 أرى غيرها جا يضلـل راكبـه

  وفي القلب من حب الحديث وأهلـه
وف تباهى بالغرام محاربـهـعك  
  عليك صلاة االله يا خيـر مرســل

٤به الختم زاك، والسلام يصاحبه  
  وأهاب به البرور فأجاب،

  يدرك للأبوة غير يد، وفضل، ومنة،
  :ويعرف لحنوها نبعا يفيض كالسلسبيل، ويخصب جوادب النفس والآفاق

  
  ـهـهو الأمين بن عبـد االله يرفعـ

مـإلى العلعزى يإلى العلا نسب   
  تخطفته المنـايـا وهـو مغتـبـط

مـبالدين والعلم والأخلاق والقي  
  فارحم إلهي رفـاتـا ضمـه جدث

٥وحطه بالعفو والغفران والنعـم  
وعرف لشيوخه، بعد ذلك، فضلا ينقص قليلا عن فضل الأبوة، حتى إذا بلغه نعـي أحـدهم                 

دين الهلالي صاحب الحـداء الجميـل       سبقت ريشته دمعته، وحرفه موجدته، ومن هؤلاء تقي ال        
  :والنبيل على درب الدعوة

   العرفـان أقصـــرناعـي ياألا 
 أتـدري من نعيت من الرجـال؟

                                                
  .٤-٣من كناش مخطوط للشاعر، ص  ٤
  .١٦ من كناش مخطوط للشاعر، ص ٥



 ٤

  أصبت بنعيك المضـني فئـامــا
  بالخبـال-ويحك-رار ـمـن الأب

  ني هـــلالـتقي الدين فخر بـ
زب الضـلالـتـوفى فانتشى ح  

  قضى شيخ الدعاة فكـل حـــر
لفجيـعـة ذو اعتــلالبالأم ا  
  فكان مبشـرا كالريـح تزجــي

 سحاب الغيث مرجـو النـوال
  يزور مواقـع الإمحـال غـوثــا

 عظيم النفع في مـدن الشمـال
  وفي غـرب وفي شـرق قصــي

 تلألأ بـدره وسـط المـجالي
  فسـل هنـدا وأفغاـنـا ونجـدا

٦وإيرانـا تجـد خير الرجـال  
ب كله، والوفاء كله، رفيقة دربه، وحافظة سره، أم البنين والبنـات،            وأولى بالفضل كله، والح   

وهاك صورة من وفائه يضفرها فلا وياسمينا في محارب         .. تسعها أشفاره وأشعاره، وجنانه وبيانه    
  :العشق والشعر

  وقـد شهد االله العلـي بأنـــي
  بوادي الهوى عمدا-كأقراني-أهيم 
  كلانا لـه إلـف يحـن لقـربـه

 وإلفـي في تطوان ينتظـر العـودا
  بنيت له من أضلعي عـش صبـوة

 
٧يقيـم به دوما فلا أختشـي البعدا  

                                                
 .٦-٥ من كناش مخطوط للشاعر، ص ٦



 ٥

وصورة ذا القدر من الطلاوة والنداوة يقدها نحت إزميل، وتدحوها يد رسام، ولو تكـررت               
 لحلقت به جناحات غـير منظـورة إلى سـدرة الخـواطر     ) بوخبزة(أخواا ومثيلاا في شعر     

نحات واللفتات الأبكار، لكنه يرسل القوافي على سجيتها إرسالا، فيفلت عنان النظم فيهـا              ا
 لـضنى   من يد الصقل والتجويد، لتستأثر به يد العفوية والارتجال، فتنشئه إنشاء لاحـظ فيـه              

  !!وذلك مذهبه في فن القول، يلزم به نفسه، وينقد في ضوئه الآخرين.. الصنيع وحرقة الإبداع
  .. في مسرح، النثر غير قصيرةوجولته

  أخذت فيه الكلمات زينتها، 
  ..واختالت كعرائس شمع

تطالعك في تقديم كتاب، وصدر خطاب، وترجمة علم، ممتطية صهوة ساجعة، ومستبيحة بيـضة           
  ..استعارة

ولا تخطئ في طلعتها قسمات من وجوه وضيئة متألقة في دنيا النثر والترسل، كالجـاحظ، وأبي                
  .. بسام، وابن الخطيب، وغيرهم من أمراء البيان وفرسان الكلمةحيان، وابن

أخذ بلبي وسحر العين، من خطاب أرسله إلى أخيه وصفيه الأديب المبدع            وهاك من نثره الذي     
 زمالة علم وأدب موصولة غير      -عبر عقود من الزمن   -القصاص حسن الوراكلي، وقد جمعتها      

  :مقطوعة، وعلائق ود وامق دافق
ظار امتد زمانه، وترقـب تمـادى أوانـه،     أمد اللقاء وكاد ينبت حبل الرجاء بين انت    فقد طال "

وبينما أنا أقلب أوراقا وأكياسا، وجدت بين رسائل أجيبت، ومكاتيب بت فيها، رسالة مـنكم               
مـني  سابغة الذيل، وافرة النيل، فقرأا مستغربا وجودها بين لداا اابة، ذاكرا أـا نالـت                

 ا للرجـوع عنـد   الاحتفاظني عدم وجود نسخة الجواب، وعادتي جابة، إلا أنه راب   احتفالا وإ 
، ، ولكني ألغيت لعل وعسى وربما، وأخذت القلم لتجديد الخطاب، لا لتوجيه العتاب            الاقتضاء

على أن لا محل له من الإعراب، لتوالي البر والرعاية، والاهتبال والعناية، شنشنة أعرفهـا مـن                
  ".أنا لها من أخ أبر وأحزمأخزم، ومكارم 

**********  

                                                                                                                                                                         
  .٦٢من كناش مخطوط للشاعر، ص  ٧



 ٦

حقك على الأدب، وأنت من أهله وخاصتهن أن يكتب اسمك في سجل المتخشعين في محـارب                
أن صبابة ملء الجوانح وسويداء القلب،      : ، ويذكر من مزاياك والخلال    الكلمة، ومعابد الحرف  

  !!علمتك كيف تملأ بياض العمر، ة وتذيب صقيع الروح
ك، أن تتفتح أكمام محابرك عن أزاهير بوح، وسـنابل شـدو، واضـمامات              وحق الأدب علي  

حداء، كما تفتحت، في طور فتاء السن وغضاضة الإلهاب، عن غلال وسلال، توشـحت ـا     
  ..، واخضلت ا ندوات مباركات)النور(، )النصر(، )لسان الدين(، )الحديقة: (صحف المدينة

 بديوان شعرك ونثرك، يخرج مـن بـين فـرث ودم            فهل نمنى النفس، وقبل ذلك أهل البيان،      
  عصارة جنان ووجدان، وزبدة أشواق وأذواق؟؟

  !!ذلكم حلم مدينتنا الأدبي، وما أكثر أحلامها الكاسفات الضائعات
  ٨!!وما أكثر عنادلها اللائي شدون، ثم تلاشى شدوهن في زحام السنين، وضوضاء الحياة
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  .١٤٢٤ سنة ،٤٣٦العدد  ،التطوانیةة النور مجلب شرنُ ٨
  


